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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     سة داسلالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . )االله

قــد أثبتــوا  )رحمــه االله (د بـن إسماعيــل البخــاري مــر الإســلام أمثــال محالشـباب في صــد إن       
في مهتناــ مجالتمــع المســلم ، وعــرف النــاس لهــم قــدرهم ، فأصــبح العلمــاء يجلــو�م ويقــدرو�م 

اكتبـوا عـن هـذا الشـاب إسـحاق بـن راهويـه ويوصون الناس بالأخـذ عـنهم والـتعلم مـنهم ، قـال 
    .كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه  يعني البخاري فلو

أبو زرعة ومحمـد بـن إسماعيـل  :قال وسمعت علي بن حجر يقول أخرجت خراسان ثلاثة       
    . ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم  ،رميالداوعبد االله بن عبد الرحمن 

مد بن أبي حاتم سمعت إبـراهيم بـن خالـد المـروزي يقـول رأيـت أبـا عمـار الحسـين وقال مح       
بــن حريــث يثــني علــى أبي عبــد االله البخــاري ويقــول لا أعلــم أني رأيــت مثلــه كأنــه لم يخلــق إلا 

    .للحديث 

وقــال محمــد سمعــت محمــود بــن النضــر أبــا ســهل الشــافعي يقــول دخلــت البصــرة والشــام        
     .علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم تيوالحجاز والكوفة ورأ
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نــدار فقــال لي مــن أيــن وقــال سمعــت محمــد بــن يوســف يقــول لمــا دخلــت البصــرة صــرت إلى بُ   
أنت قلت مـن خراسـان قـال مـن أيهـا قلـت مـن بخـارى قـال تعـرف محمـد بـن إسماعيـل قلـت أنـا 

   . من قرابته فكان بعد ذلك يرفعني فوق الناس 

قال محمد وسمعت محمد بـن إسماعيـل يقـول لمـا دخلـت البصـرة صـرت الى مجلـس بنـدار          
فلما وقع بصره علي قال من أين الفتى قلت من أهل بخـارى فقـال لي كيـف تركـت أبـا عبـد االله 
فأمســكت فقــالوا لــه يرحمــك االله هــو أبــو عبــد االله فقــام وأخــذ بيــدي وعــانقني وقــال مرحبــا بمــن 

    .أفتخر به منذ سنين 

قـال عـده جماعـة مـن أهـل العلـم مـن حفـاظ الـدنيا ، الفـتى مـن قـوة الحفـظ  اولما بلغه هـذ       
أبـو زرعــة  :ل حفـاظ الـدنيا أربعـةأبـو قـريش محمـد بـن جمعـة الحـافظ سمعـت محمــد بـن بشـار يقـو 

    .بالري والدارمي بسمرقند ومحمد ابن إسماعيل ببخارى ومسلم بنيسابور 

أبــو زرعــة الــرازي  :انتهــى الحفــظ إلى أربعــة مــن أهــل خراســان :كــان الإمــام أحمــد يقــول و        
خـي لْ عبد االله بن عبـد الـرحمن السـمرقندي والحسـن بـن شـجاع الب ـَومحمد بن إسماعيل البخاري و 

 .    

قال ابن الأشعث فحكيت هذا لمحمد بن عقيل البلخي فأطرى ذكـرابن شـجاع فقلـت لـه       
   . لم لم يشتهر قال لأنه لم يمتع بالعمر 

اســتحق هــذا الوصــف وهــو في فــترة ) رحمــه االله(ومــن الجــدير بالــذكر أن الإمــام البخــاري        
قال نصر بن زكريا المروزي سمعت قتيبة بـن سـعيد يقـول شـباب خراسـان أربعـة محمـد الشباب ، 

    . بن إسماعيل وعبداالله بن عبدالرحمن يعني الدارمي وزكريا بن يحيى اللؤلؤي والحسن بن شجاع 

إذا رحــل إلى بخــارى لا يرجــع إلا بعــد أن يلاقــي محمــد بــن إسماعيــل ، وكــان رجــل وكــان ال      
قال محمد حـدثني جعفـر بـن بخارى ولم يكن له ذلك ،  إلىبعض أهل العلم يحتقرون من يرحل 

ري قال خرج رجل من أصحاب عبـد االله بـن منـير رحمـه االله إلى بخـارى في حاجـة لـه بْ رَ محمد الفِ 
فلمـا رجــع قــال لــه ابــن منـير لقيــت أبــا عبــد االله قــال لا فطــرده وقـال مــا فيــك بعــد هــذا خــير إذ 

   . اعيل قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبد االله محمد بن إسم
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في أقطــار أخـــرى ى أهــل بلــده فحســب ، بــل لــع) رحمــه االله (ولم تكــن إمامــة البخــاري        
سمعــت علمــاء مكــة يقولــون حــاتم بــن مالــك الــوراق قــال اعــترف لــه أهلهــا بالإمامــة علــيهم ، 

 . محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان 

الحــد مـن الاعـتراف لـه بالإمامــة ، بـل كانـت أمنيـة بعضــهم  اولم يتوقـف العلمـاء عنـد هـذ       
سمعـت أكثـر مـن ثلاثـين عالمـا الشـافعي  سـهل محمـود وأبـقـال أن يتعلم من علم هذا الشـاب ، 

      .الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل  من علماء مصر يقولون حاجتنا من

أبي حفــص أحمــد بــن حفــص وهــو صــغير يختلــف إلى ) رحمــه االله(وكــان الإمــام البخــاري        
وقـد كـان . هذا شاب كيس أرجو أن يكون له صيت وذكـر :حفص  أبوفقال عنه ، البخاري 

    . ذلك من الصيت والذكر والنفع لهذه الأمة ، نسأل االله لشبابنا التوفيق له 

 :حمن عــن حــديث محمـد بــن كعــبســئل عبـد االله بــن عبــد الـر : محمــد بـن أبي حــاتم قـال        
وقيــل لــه محمــد يــزعم أن هــذا صــحيح فقــال  "لا يكــذب الكــاذب إلا مــن مهانــة نفســه عليــه"

محمد أبصر مني لأن همـه النظـر في الحـديث وأنـا مشـغول مـريض ثم قـال محمـد أكـيس خلـق االله 
شـغل قلبـه  نآإنه عقل عن االله ما أمره به و�ى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه إذا قـرأ محمـد القـر 

 . وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه 

سـب ، ولـيس هـذا فح ،مـر االله و�يـهأ، فإنـه يعقـل اب الشـثمرة العلم لـدى كون تهكذا        
عـن المنهـي عنـه ، طاعـة الله ورسـوله ،  يبتعـد ، و لمـأمور بـه فإنه يحرص كل الحرص علـى العمـل با

 . ) رحمه االله(كما كانت حال البخاري 

ملوا فيمـا تعلمـوا مـن كتبـا االله ، وسـنة رسـول أيتأن شباب المسلمين في هذا الزمان  ىفعل       
نهـي ، فــذلك فــلاح ونجـاح لهــم في الــدنيا فيعملـوا بــالأمر ويجتنبــوا ال) صـلى االله عليــه وســلم(االله 

ــكَ مَــعَ الَّــذِينَ أنَْـعَــمَ اللَّــهُ  والآخــرة ، قــال المــولى ســبحانه وتعــالى  ــعِ اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ فأَُولئَِ وَمَــنْ يطُِ
هَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقً   .  اعَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّ

ـــةٍ إِذَا قَضَـــى اللَّـــهُ وَرَسُـــولهُُ أمَْـــراً أنَْ  : وقــال ســـبحانه وتعـــالى         وَمَـــا كَـــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ
 .  يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا
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: لــه ســبحانه و قيرهم ، كمــا في وفي الطاعـة تلــك الحيــاة الطيبــة الــتي ينشــدها الشــباب وغــ       
  ُـــةً وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُمْ أَجْـــرَه ـــاةً طيَِّبَ مْ مَـــنْ عَمِـــلَ صَـــالحِاً مِـــنْ ذكََـــرٍ أَوْ أنُْـثــَـى وَهُـــوَ مُـــؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّـــهُ حَيَ

 .  بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

ا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــ       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


